
يين مـع التجـارب هـل انتهـت معانـاة الجـزائر
النووية الفرنسية؟
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

قبل استقلال الجزائر بسنتين، أبت فرنسا إلا أن تخلّد اسمها هناك سلبًا لا إيجابًا، من خلال تجارب
ــة الجــزائريين وفي الأضرار الــتي ــة، بقيــت آثارهــا حــاضرة إلى الآن في مخيل ي ــة في الصــحراء الجزائر نووي

خلفتها في البشر والأرض والحيوان على حدّ سواء.

جرائم ضد الإنسانية

كـد خلال رئيـس الهيئـة الوطنيـة لترقيـة الصـحة وتطـوير البحـث (هيئـة حكوميـة) مصـطفى خيـاطي، أ
ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية
المصادف لـ من أغسطس من كل سنة، أنّ الآثار المدمرة للتجارب والتفجيرات النووية التي أجرتها
فرنســا بــالجزائر ســتبقى لعقــود مــن الزمــن. وأوضــح المســؤول الجــزائري، أن اســتخدام فرنســا لمــواد
كيمائية على غرار البلوتونيوم في تنفيذ تجاربها النووية أدى إلى ظهور عدة أمراض سرطانية وجلدية
وتنفســية لســكان المنــاطق الــتي شهــدت هــذه التفجــيرات الــتي وصــفها الســيد خيــاطي بالوحشيــة

وصنفها في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

استعمرت فرنسا الجزائر منذ  وحتى سنة  عندما نالت
استقلالها، بعد حرب تحرير استمرت ثماني سنوات
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كثر من خمسة عقود على التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، فإن الصحراء الجزائرية ورغم مرور أ
مــا زالــت تحتضــن بين رمالهــا عقــارب نوويــة تتربّــص بســكان الجنــوب الذيــن ارتفعــت بينهــم الإصابــة
بمرض السرطان، الذي أرجعه الأطباء إلى التسريبات النووية التي تنبعث من منطقة “الأصفار”، التي
كانت محل نقاط التفجير المركزية. واستعمرت فرنسا الجزائر منذ  وحتى سنة  عندما
يـر اسـتمرت ثمـاني سـنوات لا تـزال تلقـي بظلالهـا علـى العلاقـات بين نـالت اسـتقلالها، بعـد حـرب تحر

البلدين.

“رقان” أول المستهدفين

صــباح يــوم الـــ مــن فبرايــر ســنة ، اســتيقظ ســكان منطقــة رقــان الواقعــة بــالجنوب الغــربي
الجزائري نحو الساعة السابعة وأربع دقائق على وقع انفجار ضخم ومريع جعل من سكان الجزائر
حقلاً للتجارب النووية وحول آلاف المواطنين من منطقة رقان ومجاهدين، حكم عليهم بالإعدام، إلى
فـئران تجـارب للخـبراء الإسرائيليين ولجـنرالات فرنسـا، حيـث فجّـرت فرنسـا القنبلـة الأولى تحـت اسـم
“اليربـوع الأزرق”، تيمنًـا بـاللون الـذي تسـتخدمه “إسرائيـل” لعلمهـا ولنجمـة داوود وكذلـك أول لـون

من العلم الفرنسي، بطاقة تفجيرية ضخمة.

يــة باســم “لافــو” قــد صرح أن اختيــار منطقــة رقــان لإجــراء وكــان جــنرال فــرنسي عرفتــه صــحف جزائر
ية، وقع في يونيو  وبدأ التجهيز لها سنة  وفي أقل من ثلاث سنوات تجربة القنبلة الذر
وجـدت مدينـة حقيقيـة برقـان يقطنهـا  فـرنسي و صـحراوي كلهـم كـانوا يعملـون بشكـل
يـة فرنسـية جنـوني لإنجـاح إجـراء التجربـة النوويـة في الـوقت المحـدد، وقـد بلغـت تكـاليف أول قنبلـة ذر
مليار و مليون فرنك فرنسي، حصلت عليها فرنسا من الأموال الإسرائيلية بعد الاتفاقية المبرمة

بين فرنسا و”إسرائيل” في المجال النووي.



منطقة أقيمت فيها تجربة نووية

هــذا التفجــير الــذي ســجل بــالصوت والصــورة جــاء بعــد الكلمــة الــتي ألقاهــا شــارل ديغــول في نقطــة
التفجـير بحموديـا ( كلـم عـن رقـان المدينـة)، قبـل التفجـير بساعـة واحـدة فقـط، وتـم نقـل الشريـط
ية المتلفزة على الساعة الثامنة من نفس اليوم مباشرة من رقان إلى باريس ليعرض في النشرة الإخبار
يـة بعـد عرضـه علـى الرقابـة. وإلى اليـوم مـا زال سـكان منطقـة رقـان يعـانون، بحسـب الرابطـة الجزائر
للدفاع عن حقوق الإنسان، من ارتفاع عدد الوفيات بسبب السرطان، وظهور حالات العمى خاصة
لــدى الذيــن أخذهــم الفضــول لمشاهــدة التجــارب الفرنســية آنــذاك، والوفيــات المتكــررة للأطفــال عنــد

الولادة وبعضهم لديه تشوهات خلقية، ناهيك عن ظهور حالات العقم”.

 تجربة نووية

إضافة إلى التجربة التي كانت في مدينة رقان والتي استخدمت فيها قنبلة “اليربوع الأزرق” التي كانت
أول قنبلـة نوويـة سـطحية بقـوة تجـاوزت قنبلـة هيروشيمـا باليابـان عـام  بثلاثـة أضعـاف علـى

الأقل، كانت الجزائر مسرحًا للعديد من التجارب النووية الأخرى.

 

بلغت التجارب النووية الباطنية  تجربة و تجارب سطحية

بين عامي  و، أجرت فرنسا  تجربة نووية تسببت في مقتل  ألف جزائري وإصابة
آلاف الآخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مست البيئة والسكان والحياة ككل،

وما زالت آثارها إلى الآن شاهدة على هولها وفظاعتها.

وبلغــت التجــارب النوويــة الباطنيــة  تجربــة و تجــارب ســطحية، إضافــة إلى  تجــارب باســتعمال
مـادة البلوتونيـوم و تجربـة إضافيـة باسـتعمال مـواد كيميائيـة أخـرى، وتعـد الجـزائر إحـدى ضحايـا
التجارب النووية القاتلة التي نفذتها فرنسا على أرضها على مدار سنين وخلفت مآسي كبيرة إلى يومنا

هذا منها تشوهات خلقية عجز الأطباء عن علاجها.

جرائم أخرى

إضافـــة إلى التجـــارب النوويـــة، اقترفـــت فرنســـا خلال فـــترة اســـتعمارها للجـــزائر، العديـــد مـــن المجـــازر
والجرائــم بحــق آلاف الجــزائريين الــتي مــا زالــت محفــورة في الــذاكرة الجماعيــة الوطنيــة، وعمــدت إلى
استخدام كل الإجراءات الممكنة والمتوفرة لديها، لقمع الجزائريين دون تمييز المدنيين العزل من أطفال
-) يــر ونســاء وشيــوخ، ففــي الثــامن مــن مــايو  في مدينــة ســطيف – مهــد حــرب التحر
يــة) ) – ســقط آلاف القتلــى الجــزائريين ( ألفًــا بحســب إحصــاءات الــذاكرة الوطنيــة الجزائر
برصـــاص الشرطـــة والجيـــش ومليشيـــات المســـتوطنين، بســـبب رفـــع الجـــزائريين لعلـــم بلادهـــم، في



ية. احتفالات نصر الحلفاء على ألمانيا الناز

خلال الاستعمار تعرض سكان الجزائر للإهانة والضرب والتعذيب والقتل

كتوبر  أحد أهم وأسوأ الأحداث في تاريخ ثورة بلادهم، يوم ويتذكر الجزائريون يوم  من أ
ارتكبت فرنسا مجزرة ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية على حظر التجول الذي
فرض عليهم في باريس عام ، وللمطالبة باستقلال بلادهم، التي كانت قد اجتازت قرابة سبع
سنوات من الكفاح المسلح حينه، ويذكر مؤرخون وكتاب شهدوا الأحداث أن الشرطة اعتقلت نحو
 ألــف جــزائري واحتجزتهــم في مراكــز الشرطــة وفي محتشــدات أنشأتهــا لهــم بقصر الرياضــات في
بــاريس وقصر المعــارض، وتعرضــوا هنــاك للاســتجواب والإهانــة والــضرب والتعذيــب والقتــل، وألقــي

مئات المتظاهرين مكبلين في نهر السين، وفي اليوم التالي طفت الجثث على سطح الماء.
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